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التشکیلي العراقي محمود شوبر: الفن یبني المجتمعات الحضاریة المؤمنة بالإنسان ورسالته  السلام

 

نخیل نیوز /خاص

یعید الفنان التشکیلي الدکتور محمود شوبر صیاغة التاریخ باللون لا الکلمة، من خلال استدعاء ریشته لشخصیات تاریخیة

وتراثیة خالدة، مسخّراً الرموز التراثیة برؤیة فلسفیة بصریة معاصرة لخدمة الفکرة، تارکاً بصمته فوق نصه اللوني  نهایة
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سرده البصري. 

هذه البصمة قادته إلی الفوز  الدورة الثانیة من جائزة "سرد الذهب" التي ینظمها مرکز أبوظبي للغة العربیة، فرع "السرد

البصري"، عن لوحته "عنترة وعبلة"، فاستمر العام  2024 وجدانه، رمزاً لتتویج مسیرته الطویلة وتجربته الثریة  فن

التشکیل، قامةً عراقیة عربیة کرّست حیاتها للفن ممارسة ودراسة أکادیمیة، حصل إثرها  شهادة الدکتوراه  الفنون

الجمیلة، التي توجّته بدورها قامة فنیة تستحق التقدیر.

وأشاد شوبر  مستهلّ حدیثه بالدور الریادي الذي یقوم به مرکز أبوظبي للغة العربیة  تقدیر إبداعات الفنانین العرب

والعالمیین، وتثمین منجزاتهم والاحتفاء بها، لافتاً إلی أن جائزة سرد الذهب، التي یشرف علیها، استطاعت أن ترسّخ

مکانتها بوصفها إحدى أبرز الجوائز المتخصصة  التعریف بفنون السرد، وإبراز قیمتها باعتبارها جزءاً أصیلاً من التراث

الثقا والهویة الإنسانیة للمجتمعات العربیة.

والمتتبع لتجربة الفنان المتفردة، یلمس حرصه  تقدیم قیمة فکریة یضمّنها لأعماله، من خلال ترجمة الکلمة والفکرة،

عبر اللون والریشة، حیث یقول شوبر:" النص البصري مشابهاً للنص المقروء أو المسموع ولا یقل أهمیة عنه من حیث

الوظیفة التي تتمحور بإرسال رسالة ذات مضامین الی المتلقي، بدلالة ما یؤکد علیه علم الاتصال عن الأطراف الثلاثة:

المرسل/الرسالة/ المتلقي/".

ویضیف: " الفن یبني المجتمعات الحضاریة المؤمنة بالإنسان ورسالته  السلام، ولابد أن یکون للفنان معنی یرید إیصاله

من خلال عمله الذي یکون بمثابة الوسیط- الرسالة، سواء کانت لوحة أو عمل نحتي أو خزف وتقدیمه إلی المتلقي الذي

یکون الهدف الأول بخطاب الفنان البصري، وبذا تکون حتمیة انتباه الفنان إلی الجانب المعر الذي یترافق ویتوافق مع

الجانب الجمالي والتقني  ما یرید تقدیمه من فن".

ویتابع:"القصیدة الشعریة سواء کانت عمودیة أو نثریة تعتمد  جزالة اللغة وقدرة الشاعر  فهم المفردات وأصالتها،

ولکنها تبقی غیر مؤثرة أو ذات قیمة إذا لم تکن محمّلة بالمضامین والمعاني التي تترك أثرها لدى الآخر- المتلقي، وهکذا

حال اللوحة یجب أن تکون قادرة  استفزاز المشاهد وحثه  التفکیر وقراءة ما أرید إیصاله له عبر "شیفرة" متعددة

المراتب ضمن الجو العام للعمل الفني".

و عودة إلی الشق الأکادیمي ومدى تأثیره  مضامین لوحاته ورسائلها، یرى شوبر احتمالیة أن یکون لدراسته

الأکادیمیة دوراً  هذا المنحنی الذي یخوض فیه، ولکنه کما یقول "یسعی دائماً لإنتاج العمل الفني القادر  لفت

 ًانتباه المشاهد وإشغال تفکیره، فإذا تمکّن من ذلك، فهذا یعني له نجاح العمل، لأن لا قیمة للوحة التي تعتمد کلیا

الجانب التقني والمهاري والتزویق". 

وعن استلهامه  عمله "عنترة وعبلة" لفنون المنمنمات والترقیم، یقول شوبر: العمل هو مشروع فکري جمالي اعتمدته

منذ سنوات محاولاً من خلاله توظیف المفردات المحلیة والموروث العربي وما یحمله من تراث عظیم ومهم بالخطاب

المعاصر وإمکانیة تسییل (الزمان/ المکان)  الإنشاء التصویري داخل اللوحة".

وتابع:" لإنجاز مثل هکذا أعمال یجب أن تتوافر العدید من المتطلبات من أهمها معرفة مفهوم المعاصرة، وکیفیة تقدیم

هذا التراث والإرث الضخم للثقافة العربیة ضمن المعاییر النقدیة التي تفرضها  الفنان وعمله، لذا فإن شخصیة عنترة

الفارس والشاعر والعاشق المضطهد بسبب لونه، والذي عانی من التهمیش والإقصاء، لکنه سعی بقوة إلی رفضهما وإثبات

ذاته ووجوده الفاعل والمؤثر داخل مجتمعه، کانت باب دخولي إلی محاکاة قضایا تهم الإنسان المعاصر".

وحول دمجه عوالم عنترة بأسلوب تجریدي وروح حداثیة، لیعکس مخزون ذاکرته الشخصیة، التي تشمل الذاکرة البصریة

العراقیة ککل، أشار شوبر إلی "محاولات ابتکار منطقة وسطی بین بالمدارس الفنیة  تاریخ الفن وبین الرسومات التي

أنتجتها الحضارة العربیة الإسلامیة، بخاصة رسومات الواسطي  العصر العباسي الذي ازدهرت به الثقافة والفنون،

والوحدات الزخرفیة والبناء الأفقي واعتماد منظور عین الطائر، وهي مفردات أکد علیها الرسامین العرب الأوائل، وإحیاء تلك
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المفردات ربما یؤسس لقیام مدرسة جمالیة خاصة نحافظ من خلالها  هویتنا الثقافیة".

وحول رأیه  واقع الفن التشکیلي  العراق والمنطقة العربیة ککل، یرى شوبر "إن الفن العربي جزء لا یتجزأ من

المنظومة الثقافیة العربیة، یتأثر بها سلباً وإیجاباً، وما مرّ بالمنطقة العربیة من أحداث شهدها بلده العراق والمنطقة

العربیة، کانت ظلاله قاتمة  المشهد الثقا العربي، ما أدى إلی تراجع ملحوظ  رعایة الفنون التشکیلیة، وبالتالي

تتأثر الحرکة الفنیة والمعارض بما فیها من انحسار الاقتناء".

ویسترسل مضیفاً "ثمة ضمور واضح للنقد والنقاد المتخصصین، فیما الأبواب مشرّعة لوسائل التواصل الاجتماعي للخوض

بهذا المیدان الذي صار یشکو من فقدان المعاییر ومعاني الصدق".

ویستدرك متفائلاً "لا بد من التفاؤل بمستقبل التشکیل العربي، وبأنه سیکون له شأن یفوق ما هو علیه الآن، وأثق أنه

سیتخطی الکثیر من الجغرافیة التي کانت تعتبر موطن الفن التشکیلي".

ولفت شوبر إلی أهمیة الحرکة التشکیلیة  دولة الإمارات، وأثر الفعالیات والأحداث التي تنظّم  أرضها  التعریف

 ّهذا المجال، مشیراً إلی أن هذه الجهود التي تقوم بها الهیئات والمؤسسات المعنیة بالفن  بدور الدولة الریادي

دولة الإمارات تدفع الفن العربي إلی العودة بقوة وتثبیت حضوره الذي یستحقه، موضحاً أن "متحف اللوفر أبوظبي، وآرت فیر

 أبوظبي ودبي جمیعها محطات تحفز الفنانین وتدعم الاعتناء بالفن".

وحول "الابتکار" الذي تدعمه الرؤیة الثقافیة لإمارة أبوظبي، وما شهده من تنمیتها الفنیة والثقافیة یقول: "أبوظبي

المدینة التي أحبها کثیراً، وأحب کل إمارات الدولة، وأهلها الکرام، ففي کل فعالیة یقیمها مرکز أبو ظبي للغة العربیة،

أتعلم درساً جدیداً  کیفیة احترام الثقافة، وکلما تابعت معارض ومشاریع أبوظبي المتنوعة لمست الابتکار ودوره

السحري  فتح آفاق المستقبل الزاهر للإنسان".

ویکمل مستعیداً ذکریاته  الإمارة:" خلال زیارة مبکرة لمتحف اللوفر أبوظبي، کنت واثقاً من أن هذا المعلم الحضاري

سیکون منارة جمال یهتدي بها التشکیل العربي بمجمله، وکلما زرت معرضاً  أبوظبي أشعر بالغبطة والاعتداد بالنفس،

بفضل الاهتمام وحجم المشارکات وأناقة التنسیق وحُسن الإدارة، والجمهور الذي یملأ القاعات طیلة أیام المعرض".

واختتم شوبر حدیثه بالدعوة للانتباه الی دور الفن المهم والبالغ التأثیر  بناء المجتمعات الحضاریة المؤمنة بالإنسان

ورسالته السامیة، الساعیة نحو السلام.

-انتهی-

حول مرکز أبوظبي للغة العربیة

تأسس مرکز أبوظبي للغة العربیة، الذي یتبع دائرة الثقافة والسیاحة – أبوظبي، بموجب قانون صادر عن رئیس الدولة

لدعم اللغة العربیة، ووضع إستراتیجیات عامة لتطویرها والنهوض بها علمیاً، وتعلیمیاً، وثقافیاً، وإبداعیاً، وتعزیز التواصل

الحضاري، وإتقان اللغة العربیة  المستویین المحلي والدولي، بالإضافة إلی دعم المواهب العربیة  مجالات الکتابة،

 والترجمة، والنشر، والبحث العلمي، وصناعة المحتویین المرئي والمسموع، وتنظیم معارض الکتب، ودعم صناعة النشر

المنطقة، ولتحقیق ذلك یعتمد المرکز علىبرامج متخصصة، وکفاءات فذة، وشراکات مع کُبریات المؤسسات الثقافیة

والأکادیمیة والتقنیة حول العالم، انطلاقاً من مقره  العاصمة الإماراتیة أبوظبي.

وتتولی دائرة الثقافة والسیاحة – أبوظبي قیادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسیاحة  الإمارة، وتغذي نمو

العاصمة الاقتصادي، وتساعدها  تحقیق طموحاتها وریادتها عالمیاً بشکل أوسع. 

ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مکانة أبوظبي وجهة أولی رائدة؛ تسعی الدائرة إلی توحید منظومة العمل

 القطاع حول رؤیة مشترکة لإمکانات الإمارة، وتنسیق الجهود وفرص الاستثمار، وتقدیم حلول مبتکرة، وتوظیف أفضل

الأدوات والسیاسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسیاحة.
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وتتمحور رؤیة الدائرة حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبیعیة. وهي تعمل  ترسیخ مکانة الإمارة وجهة

للأصالة والابتکار والتجارب المتمیزة متمثلة بتقالید الضیافة الحیة، والمبادرات الرائدة، والفکر الإبداعي.
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